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245ََ-245َصََ-81َجََ-الشيخَناصرَمكارمَالشيرازيََ-الأمثلَفيَتفسيرَكتابَاللهَالمنزلَ

اَب م وْن اىُمََْإِنَّا ابَ َب م وْن اَك م  نَّةََِأ صْح  َف ط افَ {81َ}ي سْت ثْنُونَ َو لَ {81َ}مُصْبِحِينَ َل ي صْرِمُنَّي اَأ قْس مُواَإِذََْالْج 
م يْي ا رِيمََِف أ صْب ح تَْ{81َ}ن ائِمُونَ َو ىُمََْرَّبِّكَ َمِّنَط ائِفَ َع  م ىَاغْدُواَأ نَِ{58َ}مُصْبِحِينَ َف ت ن اد وا{55َ}ك الصَّ َع 

رْثِكُمَْ ارِمِينَ َكُنتُمََْإِنَح  اف تُونَ َو ىُمََْف انط م قُوا{55َ}ص  م يْكُمَالْي وْمَ َي دْخُم نَّي اَلَََّأ ن{52َ}ي ت خ  َو غ د وْا{54َ}مِّسْكِينَ َع 
م ى رْدَ َع  َ{52}ق ادِرِينَ َح 

وموضوعَالقصةَىوَ:َأنَشيخاَمؤمناَطاعناَفيَالسنَكانَلوَبستانَعامرَ،َيأخذَمنَثمرهَ
كفايتوَويوزعَماَفضلَمنَثمرتوَلمفقراءَوالمعوزينَ،َوقدَورثوَأولدهَبعدَوفاتوَ،َوقالواَ:َنحنَأحقَبحصادَ

اقةَلناَبإتباعَنفسَالأسموبَالذيَكانَأبوناَعميوَ.َثمارَىذاَالبستانَ،َلأنَلناَعيالَوأولداَكثيرينَ،َولَط
.َوليذاَفقدَصممواَعمىَأنَيستأثرواَبثمارَالبستانَجميعاَ،َويحرمواَالمحتاجينَمنَأيَعطاءَمنياَ،َ

(َ.8ََفكانتَعاقبتيمَكماَتحدثناَالآياتَالكريمةَعنوَ.َ.َيقولَتعالىَ:َإذَأقسمواَليصرمنياَمصبحينَ)َ
ركونَمنياَشيئاَلممحتاجينَ.َوعندَالتدقيقَفيَقرارىمَىذاَيتضحَلناَأنَتصميميمَىذاَولَيستثنونَأيَلَيت

لمَيكنَبمحاظَالحاجةَأوَالفاقةَ،َبلَإنوَناشئَعنَالبخلَوضعفَالإيمانَ،َواىتزازَالثقةَباللهَسبحانوَ،َ
وقيلَ:َإنَلأنَالإنسانَميماَاشتدتَحاجتوَ،َفإنوَيستطيعَأنَيتركَلمفقراءَشيئاَمماَأعطاهَاللهَ.َ

المقصودَمنَعدمَالستثناءَىوَعدمَقوليمَ)َإنَيشاءَاللهَ(َحيثَكانَالغرورَمسيطراَعمييمَ،َمماَحداَ
معتبرينَالأمرَمختصاَبيمَ،َوغافمينَعنَ‹248ََصفحةَ›َبيمَإلىَأنَيقولواَ:َغداَسنذىبَونفعلَذلكَ،َ

(َ.َثمَيضيفَتعالىَاستمرارا8ََالأولَأصحَ)َمشيئةَاللهَ،َولذاَلمَيقولواَ:َ)َإنَشاءَاللهَ(َ.َإلَأنَالرأيَ
ليذاَالحديثَ:َفطافَعمييمَطائفَمنَربكَوىمَنائمونَ.َلقدَسمطَاللهَعميياَناراَحارقةَ،َوصاعقةَميمكةَ
،َبحيثَأنَجنتيمَصارتَمتفحمةَسوداءَفأصبحتَكالصريمَ،َولمَيبقَمنياَشئَسوىَالرمادَ.َ"َطائفَ"َ

بمعنىَالشخصَالذيَيدورَحولَشئَمعينَ،َكماَتستعملَأحياناََمنَمادةَ)َطوافَ(َ،َوىيَفيَالأصل
كنايةَعنَالبلاءَوالمصيبةَالتيَتحلَفيَالميلَ،َوىذاَالمعنىَىوَالمقصودَىناَ.َ"َصريمَ"َمنَمادةَ)َ

صرمَ(َبمعنىَ)َالقطعَ(َوىناَبمعنىَ)َالميلَالمظممَ(َأوَ)َالشجرَبدونَالثمارَ(َأوَ)َالرمادَالأسودَ(َ
طعَعندَمجئَالنيارَ،َكماَأنَالنيارَيقطعَعندَمجئَالميلَ،َولذاَيقالَأحياناَلميلَوالنيارَ)َلأنَالميلَيق

أحالتََ-فيماَيبدوََ-صريمانَ(َ،َوالمقصودَبذلكَىوَ:َالبلاءَالسماويَالذيَتمثلَبصاعقةَعظيمةَ
تانَبقواَالبستانَإلىَفحمَورمادَأسودَ،َوىكذاَفعلَالصواعقَغالباَ.َوعمىَكلَحالَفإنَأصحابَالبس

َ(َ.5ََعمىَتصورىمَلأشجارَجنتيمَالممموءةَبالثمرَ،َجاىزةَلمقطفَ:َفتنادواَمصبحينَ)َ
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وقالواَ:َأنَاغدواَعمىَحرثكمَإنَكنتمَصارمينَ.َ"َ)َأغدواَ"َمنَمادةَ)َغدوةَ(َبمعنىَبدايةَاليومَ
أنَ)َغداءَ(َتقالَفيََغداءَ،َبالرغمَمنَ-وجبةَالإفطارََ-،َولذاَيقالَلمغذاءَالذيَيؤكلَفيَأولَاليومَ

المستعممةَحالياَلوجبةَالأكلَالمتناولةَفيَوقتَالظيرَ.َوعمىَضوءَالمقدماتَ‹245ََصفحةَ›َالتعابيرَ
السابقةَ:َفانطمقواَوىمَيتخافتونَ.َلقدَكانواَيتكممونَبيدوءَحتىَلَيصلَصوتيمَإلىَالآخرينَ،َولَ

أوَتناولَشئَمنَالفاكيةَ.َويرتقبَالفقراءَيومََيسمعيمَمسكينَ،َويأتيَلمشاركتيمَفيَعمميةَجنيَالثمر
الحصادَبفارغَالصبرَفيَمثلَىذهَالأيامَ،َلأنيمَتعودواَفيَكلَسنةَأنَيناليمَشئَمنَالفاكيةَكماَكانَ
يفعلَذلكَالشيخَالمؤمنَ،َإلَأنَتصميمَالأبناءَالبخلاءَعمىَحرمانَالفقراءَمنَالعطاءَ،َوالسريةَالتيَ

لمَتدعَأحداَيتوقعَأنَوقتَالحصادَقدَحانَ.َ.َحيثَيطمعَالفقراءَعمىَالأمرَبعدَغمفواَبياَتحركاتيمَ،َ
َانتيائوَ،َ

وبيذاَتكونَالنتيجةَ:َوغدواَعمىَحردَقادرينَ.َ"َحردَ"َعمىَوزنَ"َفردَ"َبمعنىَالممانعةَالتيَ
ليمَوانتظارََتكونَتوأماَمعَالشدةَوالغضبَ،َنعمَإنيمَكانواَفيَحالةَعصبيةَوانفعاليةَمنَحاجةَالفقراء

عطاياىمَ،َولذاَكانَالقرارَبتصميمَأكيدَعمىَمنعيمَمنَذلكَ.َوتطمقَكممةَ)َحردَ(َأيضاَعمىَالسنواتَ
َالتيَينقطعَفيياَالمطرَ،َوعمىَالناقةَالتيَينقطعَحميبياَ.


